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اء في شعـــــــر أسامــــة بــــن منقــــذـــثـــرّ ـــال
أشواق تريعة: د/ط

سكرةب_ خيضرمحمد : امعةج

:ملخص
ء من أهمِ الفنون الشّ عدُ يُ  ثيراً في النّفس البشرية ؛ لأنهُّ يصدرُ عنْ نفسٍ تعُاني مرارةَ الرّ عريةوأصدقِها وأكثرها 

ا يرتفع فوق الحزن والأسى؛ ولأنّ العامل الإنساني هو الذي يطبعُ  هذا الفن بطابعهِ ليصبح بذلك فنًا إنسانيً 
فبكى ،أكبادهماتِ وا في أحبتِهم وفلذَ عُ من الشُعراء الذين فُجِ "أسامة بن منقذ" اعر المصلحة الذّاتية، والشّ 

تني فقررتُ أن أُسلط قطة استوقفتني واستفزّ ، وهذه النُّ عراء الجاهليين والأمويين والعباسيينتبكى شأنه شأن الشّ واسّ 
كتبها الشاعر بدموعه قبل رةً ومحللةً أهم المقطوعات والمرثيات التي  تظهِ سّ وء عليها في هذا المقال، مُ الضّ 
. أسامة بن منقذ ، الحزن ، شعر، اعرشّ ، الءرّ ال: الكلمات المفتاحية.قلمهِ 

Abstract:
Lamentablenessisconsidered the most important and believable art. Alsoitis the most affective
art in the human soul becauseitcomesfrom a soul whichsuffersfrom grief and sorrow and human
factor whichcharacterizesthis art to become a human art risesupon self- interest. And
"Oussama IBenMounketh"is one of thepoetswhosorrowed in theirlovers and sons.He cried
and made manyoldpoets to feelpitytowardhissituation.This point stoppedteased me so,I decided
to shade a light on it in this article showing and analysing parts and Lamentablenessthat the
poetwrotewithhistearsbeforehispen.
Key words:Lamentableness, poet, poetry,Oussama IBenMounketh,grief.

:تمهيد
ا وُجِدت مع استمرار الحياة والوجود؛ فأينممضجعها وتتزامن هذه الحقيقة البشريةوتقضِ فس تؤلم النّ الموت حقيقةٌ 

نْفعالاتٍ حزنه و عبرّ الإنسان عن قد ياة وُجِد الموت، و الح شتىّ ترُافقُها ممارسات آلامهِ وجزعهِ إزاّء هذه الحقيقة 
لأُ  ،لذلك وصدقاًكثر صور الانفعال الإنساني فطريةً هو أطرُ الثقافية والدينية للمجتمع، إلاّ أنّ البكاءتتحدد 
ء   وما زال غرضًا كانء الرّ فذلك ل،عزيزٍ عليهمانِ اء فقدإزّ مجاوأشّ معراء عن أحزاعبر فيه الشّ يُ كغرضظهر الرّ

ء، لذلك لا الرّ ، ولا يكاد يخلُو ديوان شعري من غرضِ لأحزانالمشحُونةِ العواطفوةِ عبر عن ذرّ ا يُ شعرً إنسانيً 
هُ "أسامة بن منقذ" اعر و إن تصفحنا ديوان الشّ غرّ  ذا اللّ حافِ ووجد عري، حيث بكى واستبكى الشّ ونلاً 
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ء في شعر أعماق وجذور شأنه شأن أي شاعر تعرّض لفاجعةِ الموت، وقبل أن نغوص في  الحس المأساوي أو الر
تي أولاً للتّعرف على الشاعرأسامة فمن هو أسامة بن منقذ؟ وكيف تجلّى الحس المأساوي في مرثياته؟بن منقذ 
ـــــــة ب-1 ـــ ــ ـــامــ ـــ ــ ـــــ ـــــــر أسـ ـــاعــــــ ـــــذ فـــن منــــــالشّـ ـــ ــ ـــــقـ ــ ـــــ ــــ ــــــي سطـ ــورــ ـــ :ـ

:اسمه ونسبه-أ
بي المظفر بن أبي سلامة بن أبي الكلّبي، الملّ هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ الكناني  قب 

.iالحسن بن أبي المتوج الكِناني الشّيزري أو مؤيد الدّولة أو أبو سلامة
:دهـــــــولـــم-ب

، م1095يوليوسنة/هــــ488يومالأحد السّابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة"أسامة بن منقذ" د الشاعر وُلِ 
ريخ مولسُئِللمـــاّهذا الخبر؛ إذ سمعهُ من الشاعر أسامة بنفسه العماد الأصفهاني وقد أكّد ــــدهِ عن  :ِ ولــــــــــيقــــ

.ii"هـــــ 488وُلدتُ سنة ثماني وثمانين وأربعمائة أي " 
:هـــــأتـــنش-ت

لفروسية والشّجاعة وتحمُلِ المصاعبِ والمشاق، حيثُ تلّقى تعليمهُ نشأ الشاعر أسامة بن منقذ في بيتٍ يتّسمُ 
ء ومؤرخين، فدرس الفقه والحديث والأدب وحفظ كثيراً من الشّعر القديم وقصص الأدب  على أيدِّي فقُهاء وأدُ

بارهم حتى أصبح الكثير من أشعارهم وأخوالتاريخ، كما تسنىّ له أن يطلِّع على تراث العرب من شعرٍ ونثرٍ فحفظَ 
شّتاتٍ منها، كما ضمنّت الكثير من مختارات الشّعر ومفردات ، حيث حفلت كتبهُ من الثقّافة العربيةوافرٍ مخزونٍ 

.iiiالبلاغة وجوامع الكلم
هكذا نشأ مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة في كنف أسرة مثقفة، فدرس اللغة والنّحو والأدب دراسةً مستفيضةً، 

ساليب القتال والصّيد ير وعلّمهُ أبوُهُ النّجُوم ومواقعها وتمرّس  .ivواطلّع على التاريخ والسِّ
ـــه-ث ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ :وفاتــ

م، بناءً على ما ذكره 1188/هـــــــ584لث والعشرين من رمضان سنةتوفي الشاعر أسامة بن منقذ في الثا
ر يزيد الشّمالي، وقرأْتُ عندهُ : " الوفياتفي ابنخلكان دُفِن أسامة في الغدِ شرقي قاسيون ودخلت تربتهُ جانب 

.v"شيئًا من القرآن وترحمّتُ عليه 
ء والنُّقاد فيه-ج :آراء الأد

دون أن يكون لأهلِ العلمِ والنّقدِ رأيٌّ فيه، فقد "أسامة بن منقذ" لا يمكنُ أن يكون هناك شخصٌ في مكانةِ 
اسمهِ في قوةِ نظمهِ ونثره، يلُوحُ من كلامهِ إمارةُ الإمارة نُشِر لهُ علمُ العلمِ، إنّ أسامة  ك: " بقولهالأصفهانيذكره 
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لمِ، ولزمِ طريق  لو المساجلةِ، ندي النّديِّ بماءِ السّلامةِ وتنكّبَ سُبُلَ الملامةِ واشّتغل بنفسهِ، حُ ورقى سلّم السِّ
.vi"الفكاهةِ، عالي النّجمِ في سماء النّباهة معتدل التّصاريف، مطبوع التّصانيف 

ملِيح أسامة أمير فاضل غزير الفضلِ، وافر العقلِ حسن التّدبيرِ : " قولهالسّمعانيعن ابن العديمكما نقل
للّغة والأدب مجوّد في صنعةِ الشّعر من  .vii"بيتِ الإمارة والفروسية واللغة التّصانيف، عارفاً 

في مالك عنان النّظم والنّثر، متصرّفٌ ... عرالشِّ الأدب والكتابة و لأسامة يدٌ بيضاء في " : ابن العساكروقال عنّه
-يعني البحتري أو مسلم بن الوليد-فقصائدهُ الطّوال لا يفرقُ بينها وبين ابن الوليد ... معانيه، لاحِقٌ بطبقةِ أبيهِ 

viii أسامة أحد أبطال الإسلام ورئيس الشعراء الأعلام : " الذّهبيويقول عليه الإمام"ix.
ــــــال-2 ــثرّ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــاء لغــ ـــ ــ ـــ ــ ـــواصطةً ـــ ــ ـــــ ــــلاحً ـــــ ــ ـــ :اــ

ــالرّث-أ ــ ـــ ــ ــاء لغـ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ :ةً ـــ
ء، وأمّا معنى ةً ومرّثيةً، ورثيتُهُ : ر: "لسان العربفجاء فيالرّ ءً ومر مدحتُهُ بعد الموت : رثيّتُ الميّت رثيًا ورِ

.x"شعراًوبكيتهُ، ورثوتُ الميت أيضا، إذا بكيته وعددتُ محاسنه، وكذلك إذا نظمتُ فيه 
ً : " ج العروسوجاء في  تُ الرّجل بعد موتهِ ر .xi"مدحته بعد موته: ر

ء يتمثل في جانبين همامما سبق نستنتج أنّ  التعبير عن مشاعر الحزن وذكر محاسن الميت وأمجادهِ؛ : تعريف الر
ءأمرٌ ضروريفبكاء الميت أو التعبير عن مشاعر الحزن والأسى .حيث لا يستقيمُ دونه الر

ــاء ا-ب ــ :اصطلاحً الــــرّثــ
ببٍ إلى فهو تعبير الشّاعر عن تجربة الحزن والأسى والتّفجع واللّوعة لفقدان ما هو عزيزٍ ومحُ " : الاصطلاحفي أمّا

لنّـفْسِ الإنسانية والتّفجعِ على فقدانه وتعديد محاسنه؛ فهو من ألّصقِ الفنون الشّ الميّت، أو هو بكاءُ النّفس عرية 
.xii"ومن أصدقِها تعبيراً عن تجربةِ الحزنِ والأسى والألم

xiii"والقارئ واستثارةِ نفس الحزن في السّامعهو تصوير حزن الشاعر لموتِ إنسانٍ " : ءللرّ وفي تعريفٍ آخر 

لعبارات الشّجيةهو " أو  والألفاظ الحزينة التي تصدعُ القلوب القاسية وتُذيبُ العيون النوّاح والبكاء على الميت 
ـــــوللالجامدة، ــ ـــ ــ ـــرثّــ ـــــاء ألـــ ـــــ ــ ــالنّ ا؛ ــتىّ منهــــــــوان شـــــ ــ ـــوالتع، أبينـــــــــالت، دبُ ــــ ـــــ ــــزيـــ ـــ ــ .xiv"ةـ

ء من : " مصطفى صادق الرّافعييقول العربي الموضوعات البارزةيعُدُ الرّ من فائقةٍ التي حظيت بعنايةٍ و في شعر
إلاّ وجرفتهُ مواكبُ عراء عبر العصور المختلفة؛ لأنّ الموت قديم قدم الإنسان على هذه الأرض وما من شاعرٍ الشّ 

ابه في غير هذبين الأهلِ والأحباب والأصدقاء، ففجرت فيه ينابيع الشعر وأثرتْ قريحتهُ بما لا تجُودُ الموت
.xv"الموقف
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ولهذا كان لكل أمةٍ منذُ القدم مراثيها وقصائدها الباكية والأمة العربية من الأمم التي تحتفظُ بتراثٍ ضخمٍ من 
ت تبعًا لتعدد المواقف  الحديث وهي عندهم متعددة الألوان والغا المراثي منذ العصر الجاهلي حتى عصر

لوعة الفراق ليُطفِئوندً على الراّحل يستذرفُ الدّموع كاءً اعر بُ والأحوال والاتجاهات، فمنها ما يرسله الشّ 
تركها هذا الأخير وغالبًا ما يكون هذا البُكاء والنّدب على الأقارب الذين تخترقهم المنية ويجُسّم عظم المأساة التي 

ءٍ وإخوةٍ  لدّموع الغزار ويبـُثُهم لوعةَ يبكيهم الشّ من أبناء وآ .xviقلبهِ وحرقة فؤادهِ اعر 
ـــثات الرّ ـــــــــــتجلي-3 ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــــ ـــاء فـ ــ ـــــ ـــ ــ ــــي شعـــ ــ ـــــ ــــر أسامـــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــة بن منقــ ـــ ــ ـــ ــ ذـــ

ء الأهل في الشعر  ء على اختلافها والذي لاشكّ فيه أنّ ر لوان الرّ حفل الشعر العربي على امتداد عصوره 
ء الأبناءالعربي كثيراً  لحياة ور بضًا  ـــــا وحرقةً، وقد كانت سيرة حياةو ــــًـ ـــ أسامة بن "الشاعرأشدُ لوعةً وألمـ

لتّمام والكمال وتجلّى ذلك في مرثّياته لابنةِ "منقذ أ" وابنهِ ،شقيقهِ سيرة الموت الخاطف واللاّمع في الأفق 
رهِ ،حين داهمتهم الزّلازلوأهلهِ ،"بكرٍ  رٍ ودمنٍ ود آ .التي أصبحت أطلالاً وبقا
ــــــاء ابنـــــــــرث-أ :الأخةــــ

وهو غائبٌ بشيزرماتت له بنتٌ حين ، "عزّ الدولة " من مصر لأخيه هاتبهُ لابنة أخيه في قصيدةٍ كءُ تجلّى ر
ا ماتت وحيدة عنها بدمشق وأعمامها وأخواها غُيّبٌ، فأخذ يبكيها في هذه الأبيات المشّ  جية متحسرًا عليها؛ لأّ

ا تملكُ الأب و وغريبة رغم ّ :xviiي القلوب قبل العيوندمِ صار ذكرها في الأرجاء يُ ، حتى الأشقاء والأهلأ
ــا                         لمْ ترتحِــــــلْ عنـّهَــــــــــا و  ــ ـــــ ـــــ رهَُ ــــارُ دِ ــ ـــــ ـــلويِّحَ الغريبة والدّيــ ـــ ــــرّبْ مْ ــ ـــــ تتغـ

ـــــــا                         وشَ ــــــريبةً وحِ غَ تْ اتَ مَ  ـــــ ـَـــ ــــيقِهَ قِ دةٍ من تر ــ ةِ، والأبِ ـــــــــا، ومن العُمُومـــــ
ـــاربُ حولهَ ـــي الوحيدةُ والأقَ هِ فَ  ـــ ــيعِ ي البَ ا                         وهِ ــ ــ دةُ في المحلِ الأقـــــــربِ ـــــ

ـــا                       فإذا تضرّمَ في الجوانِحِ ذكْرُهـ ــ َ : ىــــــالأُسَ الَ ـــــقَ ـ يـــــعينُّ اُسْكُبِ ِّ 
ــــاء الابـــــــــــــرث-ب ــ :نـــ

ـــاّو  بكرٍ " بن منقذ ابنهالشاعر أسامة سرق الموت منلم ، أخذ يصور حزنه صغيراً في مقتبل العمركان قد  و "أ
تم على من كان يخاف عليه اليّ ،إلى اللهأحشائهِ ً حزنهُ وحرقةَ َ و شكواهُ وقرةّ عينهِ رافعًاه فلذة كبدهِ الشّديد لفقدانِ 

ما لو تبادلا الأدوذلك جعله يتمنىّ موتهِ، ثكلهِ ولوعةِ بعدهُ، لكن شاءت الأقدار أن يكتوي بنيرانِ  ّ ليصبح وار، أ
ل في والدهِ؛ لأنّ بعد ابنه لا راحة ولا سعادةً كَ من يثُبذلك الابن يصير و قبل ابنه،الموت من نصيبه ويسكن القبر

:  xviii، هذا ما صرحّ به أسامة في هذه المرثيةهفي عمره بعدوخاصةً إن أطال الله 
ـــةَ وعَ و رَ شّكُ أإلى اللهِ  ــــائِي لِفقْدِ أبيِ بَكْـــــرِ تـِـــــــي ورزيِّتيِ       وحُرّقــ أحْشَــــ

ــرِ لَ وعتَهُ لمْ يخطُرا ليِ عَ ــــــهُ             ولَ ــلَ نْ ثكْ ـــــخشِيّتُ عليهِ اليُّتمَ لك ـــ ــ ـــ ــ ى فكْـ
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ــــاحبُ القبــرِ فيا ليّتهُ لاقى الذِي كنْتُ أخْتَ  ــ ـــ ـــهُ صَ ـــــ شِيعليهِ وأنيّ دُونـَـــ
مْرِيا طُول حُزنيِ إنْ تطَاول بيِ عُ فمَا فيِ حيَاتيِ بعْـــــــــدهُ لي راحَـــةٌ           فيَ 

وحين يتّجه الشّاعر أسامة إلى قبر ابنهِ، يتأجج الحزن بداخلهِ خاصةً حينما يرى أنّ ابنهُ قد وارى الثّرى، ثمةّ يتأكد 
ذه الأبيات الحزينة مُتعجِبًا من فيضِ دمُوعه التي ،نيةً أنهُ قد فقدهُ للأبد وأنهُّ لن يعود مرةً  لذلك نجدهُ يرثوُهُ 

لماء الفائض من شدة غليانهِ على النّار؛ أيّ وكأنّ صاروالتي تخرج مُعبرِةً عنْ مدى حرقةِ قلبهِ وكبدِهِ  الحزن يشبهها 
رٌ جعلت دموعهُ تفيض من شدة حرّها، ففاضت دم وع العين كفيضان الماء لشدة والألم الذي بداخل الشّاعر 

:xixحرِّ النّار يقول
ــــأزُورُ قبْ  ـــرك مُشّتاقً ـ ــ ــــا هِيــيمَ ــــ ـــِا فيحْجُبُنــ فوقـَــــكَ منْ تُـرْبٍ وأحْجَــــــارِ *لَ ــ

ثَنيِ ودُمُوعِي منْ جَوى ــارِ ـــمَ كبِدِيتفِيّضُ فأعجبُ لِ *فأنْـ ـــ ــ ــــاضَ من نـَ ــ اءٍ فـَـ
طريق عودته حينما يزُورُ قلبه، لذلك صار يُضيّعُ قبل ويبدو أنّ شبح الأحزان قد سيطر على عقل الشاعر أسامة 

بكرٍ " قبر ابنه  ً وأحجاراً وهذا طبيعي؛ لأنهّ عندما يزور " أ قد احتوت هذا متراصفةً ومتناسقةً هُ لا يرى سوى ترا
ئهًا في لياليهحاعر الشّ فلا عجب إن بداهذا ، الابن الغالي اره وذلك في الذي كالسّكران ائراً  لا يمُيّـزُ ليله من 

: xxقوله
ـــــبورُ قَ أزُ  ــــركَ والأشّجَ ـــ ــ ـــ ـــــعُنِ ــــانُ تمنــ ـــي           أنّ أهْتَ ـ ــ ـــيريقِي حِ ـــــــــدِي لِطَ ـــــ ـــ ــ ـــنَ أنْصَ ـــ ـــــ رِفُ ـــ
ــــــأحجر ـــــى غيْ ا أرَ  ـــَفم ـــارٍ منضّ ــــ ـــ ــ ـــــــدْ احْتـــــــــقَ دةٍ ـــ ــــدّرةَِ الصّ ــأوى الــــــــوتكَ ومَ ــــ دفُ ـ
ــــأنْـثنَِ ـــفَ  قَلَ ــتُ أدرِي أيّ ـــي لسّ ــ ـــي        كَ ـــــبِ نَ مُنـْ ـــ ــ ـــــرٌ فِ ـــــــــــــأنَـنيِّ حَ ـ ــــــفُ ي ــــــــائـِــــ ـــلِ معْتَسِـ الليّـــ

مل أنْ يطول به العمر لكن شاءت الأقدار أنْ يتخطفّهُ الزّ ولأنّ الموت خطف منه ابنه في عمرِ  هور والذي كان 
:xxiشبح الموت في سنٍ مبكرٍ فلم يصبر على هذا الخطب الجلل فأخذ يبكيه في هذه الأبيات الباكية الصّادحة

ـــــا بكْرٍ على شغفِي بِهِ            فَ رُزئِتُ  ـــــا مَ ـــــــــيا لهفتَ أبـَــــــــــــ ــــــنِ اذا جَ ـــــ ــــي الحَ ــــــ ــ رُ ـــــادثُ البِكْ ــ
ـــنْ الرّدى           وكُ ضتْ من عُمْرهِِ غالهُ بعٍ مَ لِسَ  ـــ ــ ـــ ــ ــــتُ أرجِ ـ ـــــ ـــيطُ ي أنْ ــــ ــ ـــ ــ ــــول بِ ـــ ـــرُ ـالعُمــــهِ ــــ

م والفيه أنّ حزنه لم ينتهِ بطول اللّيالي و بخطابٍ مريرٍ يخبرهُ ويخاطبُ ابنه  بل اللّيالي بعده صارت ،رو هشّ انقضاء الأ
يقولمقلتيه فمن زاد اللّيل طولاً النّعاس الذي نفرَ الزمن كله صار عنده ليلٌ ماله فجرٌ وما و جحيمًا لشدة طولها 

ه كأنهُّ أمامهُ  ّ :xxiiمحاولاً وصف حالته الصعبة لابنه محاوراً إ
َ بكرٍ ومَ  ى اليّومُ والشّهرُ ما انْقضَ اللّياليِ والَ كَ بمنُْقضٍ              طِ ليّ دِي عَ ا وجْ أ

ــَـــــــــــــــــا             زمَ  ــأطلتَ عليّ اللّيلَ حتىّ كأنمّ ـــــ ـــانيِ ليّ ــ ـــلٌ كـ ــهُ مَ ــــــلّ ــ ــالـــ ــــهُ فجــــــــ رُ ـــــــــــــ
ــافرٌ              بِهِ من جُ عِي الكَـــــرى وهُ تدْ وإنيِّ لأسّ  ــــفُ و نـَـ ـَ ـــــــمَ  ــــــا ذُعْـــونيِ أنْ يلُِــــ ـــ ـــرُ ـ
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نية الشاعر ويعود  الشّديد على الصّبر عنْ فراقه، فطيفُ خياله لا أمام حزنهِ هِ عجز ابنه متسائلاً عن يخاطبلمرة 
:xxiiiساكبًا دموعه مدرارفي قولهيفارق قلبه وعينيه أينّما اتجه وأينّما حلّ 

ـــاكَ يــــأنْسَ فَ يّ كَ  لُ ــــاصّطِبَارِي ما عنْكَ صبرِْي جمِيفَ ـــرٍ أمْ كيــــا بكْ ـــا أبَ ــ
ــزُولُ يّ أنْتَ حيّثُ اتجهْتَ في أسّودِي عَ  ــــَـــ ـــــيِ ممُثَـَــــــلٌ لا تــ ــلْب ـــــ ــــ           نيِ وقـَـ ـ

:اء الأهل والأحِبةرثـــــــ-ت
، فتشعبتْ يدُ الموتِ في النّيلِ من كلِ من يحْتلُ "أسامة بن منقذ" لقد تعددتْ مظاهر الفقد في حياة الشاعر 

ل من أهلِهِ ليُِشبِ  لزلِزال الذي ضرب مكانةً بقلبِهِ، فقد  ، )هــــ552(سنة شيزرعَهُ ألمــاً وحسّرةً؛ حيّثُ فقدهُم 
ئهم :xxivفي قولهقبل جسدهِ وروحهُ به ا قلّ نيَ ر فيها الوحدة والوجد الذي أفْ صوِّ يُ بياتٍ مريرةٍ فقام بر

ــلمْ يتركْ الدّهْرُ ليِ منْ بعْدِ فقْدِهِمْ      قلْبً  ــــا أُجَشِمُ ــــــ ـــهُ ــ ــــــلْوانَ ــــرًا وســـصبْـ اــــ
ـــاشَ للْهَ ــــــاتَ أسّعَـــدُنـَـــــــا       وعَ مَ : ونيِ لقالُواأَ و رَ فلَ  ــ ـــ اـــــمِ والأحْزَانِ أشّقَـــــانَ ـ

ــحُ مَـــــمْ فيُوضِ ـــــــي       عنهُ ـــلمْ يتركُْ الموتُ منهُم من يخبرنُِ  ـــوهُ ـ ــتبْيانـَـــا لاقـَــ ـاـ
فيها أيبكي ثيات الحزينة التي احتارالمرّ ذهِ "شيزر" بحِصنِ تحلّ وأهلهُ الهالكين في الزلازل التيوطنهُ ويندُبُ 

:xxvوطنهُ أم زمانهُ الذي قضاهُ فيهِا أم أهلهُ وشبابهُ الراّحل
ــــــاري الغمَ ــــــــــرُبىَ ومنـَـــازِلٍ         سَ نْ حيّا ربُوُعَـــــــــــــــــــــكِ مِ  ــ امِلِ امِ بِكُلِّ هامٍ هَ ـــــ

ـــي زمََ ـــــكِ أبْكِيكِ أمْ أبْ  ــــلِيكِ أمْ شَ انيِ فيّكِ أمْ         أهْ ــ ـــــ ــــــبـرخَ الشّ ــ ابِ الرّاحِلِ ـ
ــــــــةٍ ومنـَـــــــــوالوجــــــــــــــدُ بيهُ الأسَى        مَ ي أنْ يُـقَسِّ ــــعِ مْ مَا قدرُ دَ  ـــنَ أحِبـ ـــــ ـــ ازِلِ ـ

ءيطرة على حزنهويحاول الشاعر السّ  م تعلقًا متعلقٌ لكن دون جدوى، فقلبهُ اتجاه من فقد من الأهلِ والأقر
وفي ىلظَ راً تالقلبجمل وفراقهم ترك في ، وكيف التّ بلاءيوفهُ إذا نزلت به مصيبة أو شديدًا كيف لا وهم سُ 

:xxviعنهميقولدموعًا لا تجفُ ولا تنضب، لذلكالعيون
ــــم يطُِ ــــلمْ        فَ ــدهــــفقْ دَ ــاولتُ كتمانَ بثِّي بعْ حَ  اـــــــانَ مَ ــــتونُ كِ ي المحزُ ــــقْ قلْبِ ــ

ــبِ  ـــ َ ــــي لِفقْ ـــومَا دَرَى أنّ فيِ قل ــــــراً تلظّ دِهِـــــمْ        ـــى وفي الأجفَ ـــ ـــانِ طُوفاَنَ ــ ـــــ ــــــ اــ
ـــي دَمِّ ــمِّ و عَ ـــنُ و أبيِ وب ـَـــنُ ب ـَ ــمْ         وإنْ أرونِ ـــــي دمُهُ ـ ــــ ـــــ ــــي مُنَ ــ ـــــ ـــ ــ ـــاواةً وشنـــ ــ ـــ ــــ ــ اــــــــــــآنَ ـ
زلْتُ حَ ــــسُيُ وا ـــانُ ـــــكَ  ــةً         وجُنَّتيِ حِينَ ألقَى الخطبَ عَ ــــادِثـــــوفيِ إذا  ــرّ ـــ ــ ـــانـَـ ـــــ ـــاــيــ

هُم وقدْ نظمُوا           دَمْعِــــي علَ  لصّبرِْ ليِ عنـْ ــانـَـــــــــفَكيفَ  ــــمْ دُرا ومَرّجَـــــ ــ ــــــاــى فقْدِهــــ
شاركه وجدهُ ووجعهُ يُ منهم فالموتُ لم يترك له أحدٌ ولا سكنٌ دارٌ م، فليس له بعدهأسامة أهله وأوطانهُ ويبكي 

:xxviiويبُثهُ كمدهُ، لذلك يقول
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ــانيِ وآسَ بَكِيتُ أهْ  ـــ ــ ـــ ــ ــَـ ـــدهُمْ دارٌ ولا فَ لِي وأوطـ ـــــس لي بَـعْــــ ـــــ ــــــنِيأن ليّ ــــــكَــــــــــــــــ نُ سَــ
ــــــانُ على قومِــــــــــــي ومُلَّكَ أوْ       ط ــَ ـــــنُ أخْنىَ الزّمَــــــ ــ ــــــلاَ أهْـــــلٌ ولا وطـَـ ــواي فـَـ ـــ ـــــ ــانيِ سِ ـــــ ـ
ــ ـــــا مُشّتكَى حُزنٍ        أبُـثُّــــــــ ـــــ ـــــــدعْ ليِ المنَايـَ ــــــادَنيِحُـــــــــــزنُ ولـَــمْ تـَـ ـــــ ــــدِي إنْ عــَـ ــ ـــــ ــــــــهُ كَمَ

ــاّولم ت السّ استرجاع تذكرو صار ــ لعيشاقتنعوا بداخل الشاعر والأسى جُ نيران الحزن يِّ يهُعيدةُ الذكر ؛والحياةكتفى 
ذه الحياة مصدر شقائهِِ وتعاسته  ّ صار يتمنىّ الموت أنّـهُ عاب، بل الأكثر من ذلك الصّ فقد جلبت إليه إلاّ المحن و لأ

بعد رحيل الأترابِ والخلان تجرُ ذُيولها ةً هذا والوحدة أتت إليه مهرولبدل العيش في دائرة الضيق والأذى فأيُّ عيشٍ 
:xxviiiيقول ضاجرًامتأوهًالذلك وبقائه وحيدًا

ـــي، كمْ لاقيّتُ فيهِ أذًى             بيِ من العيّشِ سْ حَ  ـــــ ـــــــلانِّ ـــــرابيِ وخُــــ ــــدُ أتـْـــ ــ ـــــ ـــهُ فقْــــ ـــ ــ ـــــ أَقَـلُّ
لـُــــــــهُهَمِّي، ولا منْ إذا اسْتصّ  ــــيرخّ لمْ يبقْ ليِ من مُشّتَكَــــى بثٌّ أُحمَِ ـــــ ـــــ تُ لَبـّــــانِ

ــــيوَصُمَّ عنيِّ صَدَى صَوتيِ، وأفـَـــــردَنـِــي     ـــــ ظِلِّي، وملّ الكَرى والطيّفُ غِشّيانـِـــ
ــــانيِ، وأبْكَ  ــــي، وآسَـــــ ــــــانـِـــ ـــي               إلاّ شجَــ ــا نظـَـــــرتُ إلى مَا كـــان يُـبْهِجُنـِـ ــــــيومَــــ ـــــ ـــانـِ

ــــــــــاء الأصرث-ث ـــــــــدقــــــــــــــــ :اءــ
هُ تفاصيل الحياة بحلوها ومُرّهِا، والإنسانخلق اللهُ تعالى الإنسان بطبعهِ اجتماعيًا يحتاج دائمًا لأشخاص يشاركون

كان رجلاً أو امرأة بحاجة لشخصٍ يُشجعُهُ دائمًا ويسمعُ له إن أراد التكلم ويعطيه القوة إن ضعف هذا أسواءً 
ديق لكن حينما يتعرّض الإنسان لخسارة هذا الصّ العلاقات في الوجودى فالصّداقة من أسم،ديقالشخص هو الصّ 

التي بكى فيها واضحًا في هذه الأبيات الحزينة يتعب ويتأثر نفسيًا خاصة إن كان هذا الصديق وفيًا، وهذا ما بدا
وهو حيٌّ خاصةً عندما وصله خبرُ موتهِ، فكيف يصبر وقد امتُحِن ببعدهصديقهُ بن منقذعلى اعر أسامةالشّ 

ذا بل أخذه منه  لموت، فكان فراقهم فراقين فراق الغربة وفراق الموت الذي لا ائيا يرزق ولم يكتفِ القدر 
:xxixفسيةصوراً حالته النّ اعر مُ يقول الشّ فرجعة منه 

صَبرِْي على فقدِ إخوانيِ وفُـرّقتَِهِمْ         غَدْرٌ وأجمَلُ بيِ منْ صبرِْي الجزعَُ 
م وردً تَـقَاسمََهُمْ  عُ ــــفالحيُّ كالميّتِ ما في قربهِ طَمَ ىنـَوًى شطّتْ 

اعر الوحشة التي حلّت به حين فقد أصدقائه وأتراب صباه بعد أن كان مجتمع الشّملِ معهم مُقْسِمًا ويُصورُِ الشّ 
:xxxأنهُّ لا فائدة من العيشِ المنفردِ في قولهِ 

ُ ةُ الغَ وأصبحتْ وحشّ  مْ والشّملُ مجُتمِعُ ــــــبراءِ دو مْ          من بعْدِ أنُْسِي 
ـــــوعِشّتُ مُنْفرِدًا منهُم وأُقْسِمُ مَ  لعيـّـــ ــردٌِ  ـــــ فَــ ــــــا           يكَـــــــادُ مُنـْ تَفِ ـــــــــشِ ينـْ عُ ـــ

ــــاء المنازل والدِ رث-ج :رّ ـــــــــــ
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،الشّتاءقرِّ يف و ويهِ ويحميهِ من حرِّ الصّ كن الذي فة والحنين للوطن الأم أو السّ الألّ الإنسان على تعالى اللهُ فطر 
ت الجميلة وفجأةً يصبحُ ما عهدهُ به للأنسِ واللّعب مع  ه الذكر خاصةً عندما يكونُ هذا الأخير يحملُ في ثنا

داهُ لبّاهُ، لذلك لا نسّ ا ره في هذه على وطنِ بن منقذأسامة اعر كاء الشّ تغرب بُ لأتراب صدًى كلّما  ه ود
لألم الذي يكتوي به  :xxxiمعبراًهذا الشاعر الحزين يقولفؤاد المقطوعة التي تصدحُ 
ـــاـيعُنِفُنيِ فيِ الدّارِ صحْبيِ على البُكَا      فيَ  ـــ ـــي منْ خَ ــــــحَ قلْبِ ويـّ ــــليٍّ وجَ ـ لِ؟ ــــــــاهِ ـ

ـــأتَـبْكِ : وقالـُـــوا ــ ـــ ــــي للمنـَـــازِلِ قلُتُ لاَ      ولكنّمَـــــــــا أبْكِــــــــ ــــــلِ المنَ ــ ازِلِ ـــــــــــــــــــي لأهـ
ا الزلزال، ثمّ تهُ أحبه و أهلأسامة المنازل التي احتوت ويصفُ  ً وخاويةً على عروشها بعدما أصا كيف صارت خرا

ن يسأل ويُسائليصنع حوار مع المتلقِي حيثُ  التي خلّفها الزلزال ماذا سوممن والرّ هذه الأطلال والدّ بقامرهُ 
ر ستجيب على هذه الاستفهامات بعد ذهاب من كانوا يعيشون فيهالقوا وستكون الاجابة عن ؟ وكأنّ هذه الد

م فارقُوا هذه الدنيا وسكنُوا التراب ليبقى هو بعدهم متفردً هذه التساؤلات  ، حتى صار يرى في ا بحزنهِ وكآبتهِ ّ
:xxxiiيقولفالموتِ أعظم راحةٍ ليلحق بمن يحب 

ــــهَذِي منازلهُ  ــ ــــمْ عفَ ـ ـــــ ــنَ لْ المَ ــــــوا        فَسَ ـــــــــرّقُ ـــتْ وتفَ ــ ـــ ـــــازلَ عنـّهُ ــ ـــمْ مَ ـــــ ــوا؟ـــ ـــ ــ ـــ اذا لقُـ
ـــتخُبِْ  ــــمَ مْ أن يسّ ـــــــتْ لهُ ــــمْ        وأبَ ـــــــــوارُ دْ ـــــــرُكَ أنّ الأرّض قَ ـــ ــــعُوا أو ينْ ــــ واــــطِقُ ــــــــ
ــــدهُمْ لهِ ـــــــــبقيّتُ بعْ وَ  ـــــ ـــةٍ تُضّنِ ــــــادِحٍوكَــــــــــآبـــمٍّ فـَــــــــــــ ـــ ــ ــي وخطْـــــــ ــ ـــرقُ ـــــــــــــبٍ يُطـْــــ

ِمْ ودُونَ لحََ  ـــــمْ أرجّو اللّحَـاقَ  ـــاقِهِـ ـــابٌ منْ الأجـ ـــــلِ المُ ــــبـَـ ـقُ ـــــــــــــــــؤَقتِ مُغْل ــَــ
ركيف صارتصور حالتهُ ويُ  السّحر أو كالذي أصابهُ بداخلهِ فيصيرُ تدُ الحزنُ فيشّ ،حين يتذكر هذه الرّبوُع والدّ

م لن يتكررُوا مرةً ،المسّ  ّ :xxxiiiهمعنْ يقول،ففلا صبر ولا عوض عمّا فقد من أحبةٍ نية خاصةً حينما يتذكر أ
رُ وأهْلُهَـــا ذا مرّ في فِ إِ  ـــــفَـبَالِ كْــــــرِي الدّ ـــي منْ وجّ ــ ـــ ــدٍ يجُ ــ ــــــــــ ـــــرُ دِدُ ــــــ ــ ـــــ ـــــ هُ الذكّ

ـــتُ كَ ـــــــمْ        ولهِْ ــــبَـعَدَ فَـقْدِهإذَا أوحَشَتْنيِ وحْدَتيِ  ــــرُ ـــــــدْ أصَ ـــــــــأنيِّ قَ ـــــ ــ حْــــ ابَنيِ السِّ
ـــأَ فَكَيف التّسلِّ  ـــ ــ ــيه ــِي فِ سِّ ي والتـَ ــ ــــعَ ولاَ ــمْ ــ ـــــهُ مُ ولا عن ـّــــــوضٌ منهُ ــــ ــ ـــــ ــــــــــ رُ ـــــــــمُ صَبــْ

:خاتمة
ء حديثُ القلب الجريح وتعبير العين الحزينة الصّادرة من تجربة صادقةً لفقدِ عزيزٍ على - يمكن القول إنّ الرّ
يخاطبُ ،عورِ ، وخيالٍ صادقِ الشُّ تنبع من وجدانٍ حزينٍ وإحساسٍ مرهفٍ لنّفسِ، أخذت صورتهُ أصدق الصّورا

من فارق الحياة الدنيا وترك فراغًا واسعًا في حياةِ منْ يرثيهِ، فليس هناك مصيبة أعظم من الموت وفقدِ الأحِبةِ؛ 
ء متميزًا عن غيرهِ في جلبِ الأحزان للمتلقِي، والدليل على ذلك أنهُّ لو استمع أحدٌ منّا إلى لذلك كان شعرُ الر
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لحزنِ العميق والكآبة وكأنهُّ دخل إلى قلبِ صاحبها وأعماقهِ ورأى بعد إحدى المراثي الجيدة لأحسَّ  الفراغ منها 
.عاني من عذابٍ وألمٍ ما يُ 
الموت فيها لكن اعر الخاصة ومدى تكرررجع إلى حياة الشّ يوذلكلموت عراء في درجة التأثر د يتفاوت الشّ قَ -

.الذي احتوى قلبهُ وسيطر عليهلم عن الحزن والأمن أن يعُبرشاعرٍ أيّ هذا لا يمنعُ 
لنسبة للشاعر لقد ظلّ - وحيرتهِ بمثابة المأساة الخانقة والسّبب الرئّيسي في قلقهِ " بن منقذأسامة " الموت 

تغرب إن وجدلذلك لا نسّ وضياعهِ فلم يستطيع الهروب منه؛ لأنهّ أحد معطيات الواقع الاجتماعي الذي يعيشهُ 
ئية  ، فقد لجريحصادحة ومعبرة عن مدى ألمه وحزنه الشّديد والجوى الذي اجتاح قلبهُ وفؤادهُ اله لوحات ر

.معبرةً عن ألمِ الفِراقِ ولوعةِ الثّكلِ والوحدةتتابعت الزّفراتُ و موع فاضت بوادرُ الدّ فعظمت الرّزية 
: حالات والهوامشالإ
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